
نخبــــــة الســــــيلوفارش.. خلفــــــاء بــــــوتين
المحتملين

, مايو  | يتا أريدونداس كتبه مارغار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي، سلطت وسائل الإعلام الدولية الضوء على
نفـــوذ وســـلطة بعـــض الأشخـــاص الذيـــن تجمعهـــم علاقـــات مـــع الرئيـــس فلاديمـــير بـــوتين، وكـــانت
الأوليغارشية الروسية، وكذلك “السيلوفيكي”؛ هم مكونات الدائرة المقربة من الرئيس الروسي، في
دائــرة ضــوء الأخبــار منــذ بــدء الحــرب في أوكرانيــا بســبب علاقتهــم بهــا، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتمويلهــا

ودعمها.

ونظرًا للتأثير القوي لهؤلاء الأشخاص في الكرملين، فقد تم اقتراح أن بعضًا من هؤلاء الأوليغارشية
أو السيلوفارش مرشحون ليكون أحدهم خليفة بوتين في المستقبل.

يـة في روسـيا وعلـى ضـوء ذلـك؛ نسـلط الضـوء علـى دور السـيلوفارش، أي النخبـة السياسـية والتجار
الـــتي ظهـــرت مـــن خلال الأجهـــزة السريـــة؛ فهـــذا المصـــطلح، الـــذي يجمـــع بين كلمـــتي الأوليغـــارش
والســيلوفيكي، صــاغه دانييــل تريســمان، أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة كاليفورنيــا؛ حيــث يقــول:
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كثر قوة”. “الأوليغارشية ليس لديهم نفوذ سياسي كبير كما يُعتقد، لكن السيلوفارش أ

ويوافــق هوغــو كروســتويت، المحلــل المختــص بشــؤون أوراســيا لــدى موقــع دراغــون فلاي، علــى هــذه
النقطة، مشيرًا في تصريح له إلى صحيفة “بيزنس إنسايدر” أنه من الواضح أن “”السيلوفارش” لهم
تأثير كبير داخل الدولة الروسية”؛ فضمن هذه المجموعة الحصرية، نجد أيضًا رجالاً عملوا في القوات

المسلحة، وكذلك في المخابرات والأمن القومي.

من جانبه؛ يوضح ستانيسلاف ماركوس، أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة ساوث كارولينا، نقلاً
عـن صـحيفة “فـوربس”، أن “صـما يسـمى “سـيلوفارش” هـم نخـب الأعمـال الذيـن اسـتفادوا مـن
شبكاتهم في خدمة الأمن الفيدرالية الروسية أو في الجيش لجمع ثروة شخصية هائلة”. ومع ذلك؛
إذا كان هناك شيء ما يوحدهم جميعًا فهو ماضيهم المشترك المرتبط ببوتين؛ حيث إن العديد من
هؤلاء السيلوفارش عرفوا الرئيس خلال الفترة التي قضاها في الاستخبارات السوفيتية أو ما يعرف

ب” كي جي بي” أو في سانت بطرسبرغ، المدينة التي بدأ فيها حياته السياسية.



ويشـير مـاركوس أيضـا إلى أن العديـد منهـم “ارتقـوا بشكـل مطـرد للسـيطرة علـى القطاعـات وشغلـوا
مناصــب مهمــة في الســلطة التنفيذيــة”. بالإضافــة إلى ذلــك؛ لــديهم حصــص كــبيرة “في الشركــات في

القطاعات التي تعتمد الربحية فيها على مصلحة الحكومة”.

كــبر مــن الســيلوفيكي، علــى الرغــم مــن أن هــؤلاء الأخيريــن يتمتعــون بلا وتتمتــع الأوليغارشيــة بــثروة أ
كبر، وبسبب هذا التأثير الكبير على المستوى السياسي؛ تم الأخذ في الاعتبار شك بسيطرة سياسية أ
إمكانيــة الإطاحــة ببــوتين مــع انــدلاع الحــرب في أوكرانيــا، فمــن جهتــه؛ لا يســتبعد مايكــل روشليتــس،
يو، ويقترح الخبير الاقتصادي أن السيلوفيكي، وخاصة أستاذ الاقتصاد بجامعة بريمن، هذا السينار

العاملين في الأجهزة الأمنية “قد يقررون التدخل في حال حدوث تصعيد كبير”.

بالإضافة إلى الإطاحة المحتملة؛ اكتسبت النظرية القائلة بأن بوتين يعاني من مرض خطير قوة مؤخرًا
بعد بعض الصور ومقاطع الفيديو التي بدا فيها الرئيس في حالة سيئة وقام بتحركات غريبة.



الرجال الستة لبوتين
داخل دائرة الرئيس، برزت أسماء معينة داخل الدائرة المقربة من الزعيم الروسي؛ حيث يبرز كل من
ـــاتروشيف، وإيغـــور ـــاريشكين، ونيكـــولاي ب ألكســـندر بورتنيكـــوف، وسيرغـــي تشيميزوف، وسيرغـــي ن

سيتشين، وسيرغي شويغو.

ويشغل بورتنيكوف حاليًا منصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي، وهو المنصب الذي شغله منذ أيار/مايو
، ليحل محل نيكولاي باتروشيف، أحد رجال بوتين الأقوياء، وكان بورتنيكوف (البالغ من العمر
 عامًا) جاسوسًا – كما كان الرئيس الروسي – في الاستخبارات السوفيتية أو ما يعرف بـ”كي جي

بي”، وظهر على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد تسميم المعارض السياسي أليكسي نافالني.



وفي السنوات التي أشرف فيها على إدارة جهاز الأمن الفيدرالي، كان لبورتنيكوف “الفضل في تحويلها
إلى دولـة داخـل الدولـة، وهـي جهـاز أمـني يوظـف عـشرات الآلاف مـن الأشخـاص، و”سـيف” وحـشي
كــدته مونيكــا أتــارد مســؤول عــن مكافحــة الإرهــاب ومكافحــة التجســس وأمــن الحــدود”، وهــو مــا أ

مراسلة قناة “آي بي سي” الروسية السابقة، نقلاً عن صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد”.

وهو رأي تشاطرها إياه ديانا ماغناي، مراسلة سكاي نيوز في موسكو، التي تشير إلى أن بورتنيكوف زاد
مــن “الســيطرة المشــددة علــى الحيــاة الروســية وكــان مســؤولاً عــن عــشرات الآلاف مــن الاعتقــالات

والتشديد الصارم للقيود على المجتمع المدني”.



كدت المخابرات الأوكرانية أن مدير جهاز الأمن الفيدرالي وأسماء أخرى مقربة من بوتين ومع ذلك؛ أ
كد مسؤول أوكراني في كييف “يدرسون خيارات مختلفة لعزل بوتين من السلطة”، وفي هذا الصدد، أ
لصـحيفة الإندبنـدنت: “في النخبـة الاقتصاديـة والسياسـية الروسـية، تظهـر مجموعـة مـن الأشخـاص
يـن الذيـن يعـارضون فلاديمـير بـوتين”، ويهـدف هـذا الانقلاب إلى اسـتعادة العلاقـات الـتي دمـرت المؤثر
نتيجة الحرب ضد أوكرانيا مع الغرب، كما قدمت أتارد معلومات حول هذه النقطة، مشيرة إلى أن

بوتين “مستاء من أن بورتنيكوف أساء تحليل قدرات الجيش الأوكراني”.

ومـــن بين أعضـــاء المخـــابرات الروســـية، يـــبرز أيضـــا سيرغـــي نـــاريشكين ونيكـــولاي بـــاتروشيف، ســـلف
بورتنيكوف.



والجـــدير بـــالذكر أن نـــاريشكين هـــو رئيـــس جهـــاز المخـــابرات الخارجيـــة، ومـــدير الجمعيـــة التاريخيـــة
يـة الروسـية، وكـان قـد التقـى بـوتين في سـانت بطرسـبرغ، عنـدما كـان هـذا الأخـير يعمـل في للامبراطور
مجلس المدينة. وناريشكين – شأنه شأن رئيس جهاز الأمن الفدرالي – متهم بالوقوف وراء تسميم

نافالني.

وعوقب باتروشيف، الرجل القوي الآخر في الكرملين، لتورطه المزعوم في قضية المعارض الروسي، كما
أنـه متهـم بالتخطيـط لاغتيـال الجـاسوس الـروسي السـابق ألكسـندر ليتفينينكـو، الـذي تسـمم بمـادة
البولونيوم  في لندن، وتنظيم محاولة الانقلاب عام  في الجبل الأسود. وكان باتروشيف
– مثــل بــوتين – جاسوسًــا للــكي جــي بي خلال الحقبــة السوفيتيــة، وبعــد ذلــك تــرأس جهــاز الأمــن
الفيدرالي حتى عام ، عندما تولى الكسندر بورتنيكوف منصبه، وهو حاليًا رئيس مجلس الأمن.



ير الدفاع سيرغي شويغو؛ حيث يُعتبر هذا الجندي الأوكراني والذي يعود في المجال العسكري؛ يبرز وز
يــة توفــاني، إحــدى الشخصــيات البــارزة داخــل الحكومــة الــتي شغلــت منصــبًا رفيــع أصــله إلى جمهور
المستوى منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، فقد لعب شويغو، أحد أصدقاء بوتين الرئيسيين، دورًا رئيسيا

يا. في ضم شبه جزيرة القرم والعمليات العسكرية في سور



ومـــن بين الشخصـــيات المقربـــة لبـــوتين نجـــد أيضـــا سيرغـــي تشيميزوف، الرئيـــس التنفيـــذي لشركـــة
روستك، وهي شركة دفاع حكومية؛ حيث التقى هذا السيلوفارشي الزعيم الروسي خلال فترة وجود
بوتين في ألمانيا الشرقية، وسمح له منصبه المسؤول عن الشركة الروسية بجني ثروة كبيرة؛ فيمتلك
ــه ســيلوفارش ــد مــن اليخــوت الفــاخرة، فضلاً عــن الفيلات الفــاخرة في إســبانيا؛ إن تشيميزوف العدي
رئيسي آخــر داخــل دائــرة بــوتين جنبًــا إلى جنــب مــع إيغــور ســيتشين، رئيــس شركــة النفــط “روســنفت”
المملوكــة للدولــة، وكمــا هــو الحــال بالنســبة لتشيمــزوف؛ فـــ”سيتشين” يمتلــك واحــدة مــن أعظــم
الثروات في روسيا؛ حيث تقدر فوربس أن ثروته تبلغ حوالي  مليون دولار، إضافة إلى أنه يمتلك

اثنين من أغلى اليخوت في العالم.



عمليات “انتحار” غامضة
مــع ذلــك؛ منــذ غــزو أوكرانيــا، ظهــرت أصــوات انتقاديــة ضــد الحــرب، فعلــى سبيــل المثــال، قــرر أنــاتولي
تشوبـايس، مسـتشار الكـرملين، الاسـتقالة ومغـادرة البلاد بسـبب التناقضـات المزعومـة مـع الحكومـة،
ومـن ناحيـة أخـرى؛ أعـرب العديـد مـن أعضـاء الأوليغارشيـة عـن خـوفهم مـن فقـدان ثرواتهـم بسـبب

العقوبات الغربية، وعدم موافقتهم على تصرفات الكرملين.



ولأن انتقاد “العملية الخاصة” الروسية في أوكرانيا له عواقبه؛ ففي الأشهر الأخيرة مات العديد من
أعضاء الأوليغارشية “في ظروف غريبة”، فبعد يوم من بدء الغزو عُثر على ألكسندر تيولياكوف، نائب

المدير العام لمركز التسوية الموحد التابع لشركة غازبروم لأمن الشركات، ميتًا في منزله.

وفي وقــت لاحــق؛ في أوائــل آذار/مــارس، تــم العثــور علــى الأوليغــارشي ميخائيــل واتفــورد، ذو الأصــل
الأوكــراني، مشنوقًــا في منزلــه في إنجلــترا، وفي الشهــر نفســه؛ تعــرض فاســيلي ميلنيكــوف للطعــن حــتى

الموت في منزله في نيجني نوفغورود مع زوجته وطفليه.



وفي أبريل/نيسان، “شُنق” سيرغي بروتوسينيا في منزله بإسبانيا، وماتت زوجته وبناته جراء هجوم
بسكين، وفي اليوم السابق لهذه الحادثة؛ أصيب فلاديسلاف أفاييف، النائب السابق لرئيس شركة

غازبروم بانك، بجروح قاتلة في منزله في موسكو، وكما حدث في مناسبات أخرى، ماتت أسرته أيضًا.



ومن جانبه؛ صرح غرزيغورز كوتزينسكي، مدير برنامج أوراسيا التابع لمعهد وارسو، لمجلة فورتشن أنه:
“في جميع الحالات؛ هناك شكوك واسعة النطاق بأن الوفيات ربما تم التخطيط لها على أنها انتحار،
لكن من فعل ذلك ولماذا؟”، بينماقال الكاتب جون أونيل لصحيفة نيويورك بوست إن “ما نراه الآن

هو تكتيكات كلاسيكية من الحقبة السوفييتية”.

المصدر: أتليار
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